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Ȗســـڥʄࢫɸـــذهࢫالدراســـةࢫإڲـــʄࢫنفـــضࢫالغبـــارࢫعمّـــاࢫقيـــلࢫ

عــنࢫالتداوليـــةࢫبأٰڈـــاࢫســـلةࢫقمامـــةࢫاللســـانياتࢫالۘـــܣࢫ

ترمــــــــــــىࢫ٭ڈــــــــــــاࢫالعناصــــــــــــرالۘܣࢫلاࢫيمكــــــــــــنࢫتوضــــــــــــيحɺاࢫ

بالأدواتࢫالتقليديةࢫ،محاولةࢫȖسليطࢫالضوءࢫعڴـʄࢫ

أɸـــــــــمࢫمباد٬ڈـــــــــاࢫومجسّــــــــــدةࢫنتـــــــــائجࢫالنظرʈـــــــــةࢫعڴــــــــــʄࢫ

ܣࢫكنمــــــــــــــــــــوذجࢫ ــــــــــــــــابࢫالܶـــــــــــــــــــݰفيࢫالسيا؟ـــــــــــــــــــۜ اݍݵطـــ

نࢫمـــنࢫالبحــ ࢫɸـــذاࢫالنــوعࢫمـــنࢫلفɺمɺا،وقــدࢫتبــ؈ّ ثࢫأنّ

ࢫכك؆ـــفࢫتماشـــياࢫمـــعࢫطبيعـــةࢫالمـــنݤݮࢫ اݍݵطابـــاتࢫʇعـــدّ

غـــةࢫ رࢫاݍݨديـــدࢫللّ ـــفࢫالتصـــوّ ـــداوڲʏ،وࢫ٭ڈـــذاࢫفقـــدࢫغ؈ّ التّ

واصــــــلࢫالȎشـــــــريࢫ،فقــــــدࢫأصـــــــبحࢫ النظــــــرةࢫتجـــــــاهࢫالتّ

الكـلامࢫغايــةࢫȊعــدماࢫɠـاـنࢫوســيلةࢫ،وɸــوࢫʇشــɢلࢫךنࢫ

 أساسࢫتحليلࢫاݍݵطابࢫفيماࢫʇعرفࢫبالملفوظية.
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Abstract                                       

  

This study aims to refute what had 
been reported on the pragmatics as a 
basket of linguists where we get rid 
of the elements that can not be 
detected by conventional methods. It 
attempts to clarify its foundations, 
and to concretize the results of this 
hypothesis by applying it to political 
journalistic discourse as an 
illustration. In the light of this study, 
it has been found that this kind of 
discourse is most suited to the 
pragmatic methodology. Thus the 
new conception of language has 
indeed changed the point of view 
with regard to inter-human 
communication; In this case 
discourse becomes objective after 
being a tool and at the present time 
it is considered as the cornerstone of 
the analysis of the discourse 
commonly known by the term 
(enunciation) 
Keywords: pragmatics, political, 
journalistic  discourse, 
enunciationion)   
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 

لم تعد اللسانيات ذلك العلم الذي ينعزل في مختبراته بعيدا عن تـدفق الحيـاة اللغويـة، فبعـد 
أن علمنت الظاهرة اللغوية تولـدت الحاجـة إلى  تطـوير آفـاق البحـث فسـمت الدراسـات 
بتعدد المقاربات اللسانية وصارت الحاجة ملحة لأن لا تدرس اللغة بمعـزل عـن وظائفهـا 

، لأنـه "التداوليـة "ظهر إلى الساحة اللغوية كقاعدة للسـانيات هـي الأخرى، ولعل آخر ما
لا نستطيع حقيقة فهم طبيعة اللغة ذاتها إلا إذا فهمنا التداولية،  <<وكما قال جيفري ليج: 

 .)1(>>كيف تستعمل اللغة في الاتصال

بره وكثيرا ما كانت التداولية تنعت بصندوق قمامات اللسانيات ،لأنهـا تـدرس كـل مـا تعتـ
تهتم بالبعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام آخـذة بعـين -التداولية-اللسانيات فضلة،فهي

وقــد عمــد البــاحثون إلى المــنهج التــداولي ليمــدهم بــرؤى <<الاعتبــار المــتكلم والســياق،
متعددة ،نتيجة لقصور الدراسات الشكلية و إهمالها لمقاربة اللغة في تجليهـا الحقيقـي ،أي في 

. ولأن جذور التداولية فلسفية، فكيف تقدم للقـارئ )2(>>التواصلي بين الناس الاستعمال
والطـرح المبتـذل المكـتظ بـالأقوال و الاصـطلاحات  في قالب بعيـد عـن التعقيـد الفلسـفي

الخـاطىء حـول التداوليـة بأنهـا  الغامضة؟وكيف يتناول الموضوع علميا بعيدا عن التصور
ي لا يمكــن توضــيحها بــالأدوات اللســانية التقليديــة الســلة التــي ترمــى بهــا العنــاصر التــ

؟وكيف يمكننا تطبيق آليـات التداوليـة الإجرائيـة عـلى الخطـاب السـياسي كنـوع مـن أهـم 
 أنواع الخطابات الأكثر تماشيا مع طبيعة المنهج التداولي؟

لقــد كــان المــنهج التــداولي بمثابــة ردة فعــل عــلى معالجــات تشومســكي للغــة بوصــفها أداة 
ومـن أسـباب ظهـور  يدية أو قدرة ذهنية قابلـة للانفصـال عـن اسـتعمالها ومسـتعمليها.تجر

المنهج التداولي القناعة التي مفادها أن المعرفة المتقدمة بالنحو والصوت والدلالة لم تسـتطع 
التعامل مع ظواهر معينة ذات ذات أهميـة بالغـة ، ويمكـن اعتبـار الإدراك المتزايـد بوجـود 
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ريات الللسانية من جهة و دراسة الاتصال الللغـوي مـن جهـة أخـرى سـببا فجوة بين النظ
 .)3( آخر للاهتمام بالتداولية

 

1  

وهـي آتيـة مـن دول يتـداول تـداولا، ويقـال  "في لسان العرب "دول "مادة وردت
تداولنا الأمر أخذناه بالدول، وقالوا دواليك: أي مداولـة عـلى الأمـر...  وتـداولنا العمـل 

 .)4(بيننا بمعنى تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا مرة
هــذه  وممـا وضــح مــن هـذه اللفظــة أنهــا تعنـي التــداول والأخــذ مـرة بمــرة، وتكــاد

جميعها تأسـس لوجـود طـرفي التـداول  )5(الإحالات اللغوية، وغيرها من المعاجم الاخرى 
 ) كتداول المال مثلا. Récepteurو المتلقي ( (Emetteur)الباث 
2  

 <<) يقـول فيـه:Charles Mouris("شـارلز مـوريس"أول من وضع لها تعريفا هو 
وهـي حسـبه تمثـل إحـدى نـواح ثلاثـة يمكــن إنهـا دراسـة علاقـة العلامـات بمسـتعمليها، 

 معالجة اللغة من خلالها: 
 ) ويعنى بالعلاقات بين العلامات فيما بينها.La syntaxeالتركيب( -1

 ): وهي تهتم بدراسة العلامات في علاقتها بالواقع.La sémantiqueالدلالة ( -2

الاسـتعمال عـلى البنـى التداولية:وهي تدرس علاقة العلامات بمستعمليها وبآثار هذا  -3
 ،فهذا تعريف واسع يتعدى مجال اللساني إلى السيميائي. )6(اللغوية 

3 

 َ ــالخ ــطلحيةإن ــب مص ــه في قوال ــيانة معارف ــي ص ــرفي، ه ــام مع ــد  )7(طوة الأولى لأي نظ فنج
)Pragmaticusوالمقامية،الوظيفيــة، الســـياقية،    ،)8( )(باليونانيــة) بمعنـــى الغــرض العمـــلي

الذرائعية، النفعية وعلـم التخاطب(بالعربيـة)، مـع وجـود فـروق حيـث البراغماتيـة تعنـي 
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بخصائص استعمال اللغة عند المتكلمين وشروط صحته، والذرائعية تهتم بالفائدة العمليـة 
لقيمـة العلميـة أمـا النفعيـة (البراغماتـزم)؛ فهـي مـذهب يتخـذ ا )9(للفكرة كمعيار لصـدقها
 )10(التطبيقية قياسا للحقيقة

  

مجموعة من الأسئلة تمثل الإجابـة عنهـا موضـوعات للتداوليـة  "فندرليش "يقترح 
ولعل أهمها ما يلي: كيف نربط علاقة مع الأشخاص الآخـرين بـالقول؟ كيـف نسـهر عـلى 

ثير عـلى نشـاط وآراء الآخـرين؟، ومـا هـي بقاء علاقات موجودة سلفا؟، كيف يمكننا التأ
 ....)11( الشروط التي تجعل عملا ما يحفز أو ينجح؟

 .)12(أما عن اهتمامها فينصب أساسا على المتكلم انطلاقا من سياق الملفوظات

 )13() بين ثلاث تداوليات متجاورة هي: Orecchioni("أورشيوني "وتميز 

ــــة ( -1 ــــة التلفظي ــــعÉnonciative Pragmatiqueالتداولي ــــرت م شــــارل  "):ظه
والتـي تهـتم بوصـف العلاقـات الموجـودة بـين بعـض  (Charles Mouris)"موريس

المعطيات الداخليـة للملفـوظ وبعـض خصـائص الجهـد التلفظي(مرسـل، متلقـي، 
 وضعية التلفظ...) التي يندرج ضمنها الملفوظ.

ــة التخاطبيــة( -2 ــة أ Illocutoire Pragmatiqueالتداولي فعــال الكــلام) ):(أو نظري
ــيرل (Austin)أوســتين"مــع ــل (Searle)"وس ــة داخ ــيم التخاطبي ، وهــي تــدرس الق

 الملفوظ، وتسمح له بالاشتغال كفعل لغوي خاص.
):هـــي حديثـــة جـــدا،  Conversationnelle Pragmatiqueالتداوليــة التحاوريـــة(-3

م بدراسـة التواصل...، وتهـت (*)استوردت أفكارها من الأنثولوجيين، وأثنوميتودولوجي
 الحوارات، وبقية التفاعلات التواصلية الأخرى.
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ــياسي  ــاب الس ــوع أن الخط ــد الموض ــياسي يؤك ــاب الس ــة الخط ــار  تداولي ــبب اختي ــن س وع
وتكثيـف اللغـة، إذ  بأساليب الإقناع في العصر الحاضر عصر الصـورة الصحفي حقل غني

فأصـبحت اللغـة  ا،انطلقت اللغـة خـارج حـدودها المرسـومة لتـدخل مجـالات الحيـاة كلهـ
وأضـحى  .وتوضـع بخـدمتها أعظـم الخـبرات استثماراً توظف من أجلها الإمكانات كلها،

 لكــل هيئــة سياســية مستشــارون ســيمائيون يســاعدون الســياسي في صــياغة خطابــه بانتقــاء
الكلمة المؤثرة والعبارة المحكمة النافدة ، وتأسيساً على هذه المعطيـات سـيتم عـرض كيـف 

الإجرائية للتداولية على خطاب الإعلامي الشهير فيصل القاسـم كـأهم مـا  طبقت الآليات
كتب عن الثورات الشعبية الجديدة التي شهدها الوطن العربي بدءا مـن ثـورة تـونس ،هـذه 

 انتفضــوا... تكنولوجيــا الاتصــالات تحمــيكم"الأخــيرة التــي كتــب عنهــا مقــالا بعنــوان :
ـــاريخ " ـــد12/01/2011بت ـــن م ـــدث ع ـــال يتح ـــال ،المق ـــائل الاتص ـــاعدة وس ى مس

 التكنولوجية الحديثة للتونسيين 

 .على نشر الثورة لتعم أرجاء تونس



  

مـن قائـل أو كاتـب الخطـاب؟ لمـن  لأن المستوى التداولي يجيب عـن الأسـئلة مثـل:
كتب أو قيل الخطاب؟ ومتى وأين؟ وكيف قيل أو كتـب الخطـاب؟(في علاقتـه مـع البـاث 
والمتلقي)، ولماذا قيل أو كتب الخطاب؟ (الغرض الاتصـالي)، فسـيحاول الموضـوع تحليـل 
الخطــاب حســب نظريــة الأفعــال الكلاميــة لأوســتين وســيرل، ثــم حســب نظريــة الــتلفظ 

ة) وأخــيرا كــل المبــادئ التداوليــة وآلياتهــا الإجرائيــة، مــع التركيــز عــلى عنــاصر (الملفوظيــ
الخطاب من مرسل ومرسل إليه، وكل ما يجعل من هذا الخطاب الصحفي السياسي خطابا 

 تداوليا.
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 

 فيصل القاسم "لام في خطاب أفعال الك"  : 
 الأفعال الإخبارية:  -1

لابد مـن الإشـارة، إلى أن طبيعـة الخطـاب الإعلامـي، تبـين أنـه في الأصـل خطـاب 
إخباري فمصداقية الخبر تكمن في كون ملفوظاته مصوغة بأسلوب تقريـري، لـذا نلاحـظ 

 كثرة الأفعال الإخبارية.

 وتقسم عدّة أقسام:

كما المستبدون)، ( كانيفعلونه)،(  ما كانوافي مثل قوله،( أفعال الكون: الماضية   -  أ
إيران)، وهي كلها أفعال تخـبر عـن  و(كانتمجرد أسراب من الذباب)  لو كانوا

 واقع مضى وانقضى.
 أفعال الاستطاعة:- ب

ــه:(  ــتطيعونفي قول ــتحيل  يس ــن المس ــدوا)، (فم ــتطيعأن يبي ــول)، (أن  أن يس الوص
 الشهود 

بعض الزعماء سفك أطنـان مـن  استطاعالوصول إلى جمهور واسع)،(  لا يستطيعون
 الدماء)...

 إضافة إلى أفعال أخرى للوصف، والإنجاز والرؤية مثل( شاهد) وغيرها. 

وكل هذه الأفعال الإخبارية، يتمثـل غرضـها الإنجـازي في نقـل وقـائع الثـورة مـن 
ور وســائل التكنولوجيــا طــرف  المــتكلم ووصــفها، وحكايــة تفاصــيلها، والإخبــار عــن د

 الاتصالية في المساهمة في قيام الثورات الشعبية الجديدة. 
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2  

، فهــو أمــر ودعــوى لقيــام انتفضــواأول طلــب صــدر مــن المــتكلم يبــدأ مــن العنــوان؛        
 الثورات 

منـاطق أخــرى مـن الــوطن العـربي، بعــدما قامــت أول ثـورة في تــونس، وقـد تحقــق هنــا  في
 .ثوروابصيغته المعهودة( افعل)، مثله مثل ما اختتم به صاحب الخطاب، في قوله: 

ــام، وإلى  ــياقه الع ــالنظر إلى س ــا ب ــا طلبي ــبري غرض ــب الخ ــؤدي التركي ــن أن ي ــن يمك ولك
المنتفضـون...  أيهـاالخطاب الـذي بـين يـدينا مـن مثل:(الأساليب الإنشائية المصاحبة له في 

 إنكم تعيشون 

)، وكأنــه يوجــه للشــعب العــربي أمــرا مــن نــوع تفطنــوا، في عصرــ تكنولوجيــا الاتصــالات
 انتبهوا 

 إلى التكنولوجيا الحديثة، استعملوا وسائلها..

ة أخـرى وبهذا كله يكون التركيب الخبري كاملا، خروجا عـن صـيغته الإخباريـة إلى صـيغ
 طلبية وهو الفعل الكلامي المنجز بالنظر إلى الوظيفة التداولية للخطاب . 

أما عن غـرض الأفعـال الطلبيـة الإنجـازي فهـو حمـل المخـاطبين(وهم الشـعوب 
العربيـة) والتـأثير فـيهم ليقومـوا هـم كـذلك بـالثورات التحرريـة مـن قيـود العبوديـة التـي 

تونسيون ونجحوا بالفعل في جعل الـرئيس السـابق تفرضها السلطات الحاكمة مثلما فعل ال
 يهرب.

3  

أي فعـل للوعـد أو التعهـد بشـكل صريـح؛ أي لم  -الذي بين أيـدينا-لا يوجد في الخطاب 
 يستعمل المتكلم أفعالا من مثل: أتعهد، أضمن، أو أقسم.....

4  
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 فحصته من أفعال تضمنها الخطاب، إلى:ويمكن تقسيمها حسب ما 

الأرض تحـت أقـدام الطغـاة)، وفي هـذا  تزلزلـونأفعال إظهار القوة مثـل:( .... الـذين  -أ
إظهار لشدة قوة الشعوب المنتفضة، وهذه القوة جاءت من غضبهم الشـديد لمـا يرونـه مـن 

 ظلم صادر

ــ  ــه، وه ــتكلم لنفس ــن مشــاعر الم ــا ع ــير أيض ــا تعب ــلطات، وفيه ــأعمال مــن الس ــه ب و إعجاب
 المنتفضين...

5  

الألوف من شعوبهم كما لو كانوا مجرد أسراب من الذباب) فهـذا الفعـل  أن يبيدوافي قوله( 
يعبر عن ضعف الشعوب، هذا قبل عقود من الاضـطهاد، قبـل عصرـ السـماوات المفتوحـة 

 التي وفرتها ثورة الاتصالات المباركة، 

 الفرح: أفعال إظهار -ج

الانتفاضات الشـعبية الجديـدة !) ففـي  يا بختللثورات الجديدة)، وقوله(  طوبىفي قوله( 
هذين التركيبين مضمونات عاطفية يغلب عليها جانب الفرح الذي يهيمن على الصـحفي، 

 وهي 

فهــو ســعيد بقيــام  -بعــده مــتكلما-مــن الناحيــة التداوليــة تعــرض لنــا جانبــا مــن شخصــه 
العربية ضد الـديكتاتوريات السـلطوية الحاكمـة، ففـي التركيـب الأول لم  الثورات الشعبية

وهـي  "طـوبى "يرد فعل التهنئـة بالصـيغة الصرـيحة للفعـل (أهنـئ) ولكنـه ورد في صـيغة 
صيغة تدل على التهنئة في شكل مفعول مطلق، ففي ذلك دلالـة عـلى تثبيـت المعنـى ومنحـه 

 ديمومة الحصول واستمراره دون 

 معنى الحصول والحدوث الذي يقتضيه الفعل الكلامي. أن يجرد من
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ــه( -د ــي في قول ــتفعــل التمن ــانالعقــاب  لي ــعب     ك ــق الش ــرائم ارتكبهــا بح ــلا عــلى ج فع
 العراقي فالكل يعرف أن الرجل ذهب ضحية مواقفه السياسية من أميريكا وإسرائيل).

5 

... ثوروا... فإن تكنولوجيا الاتصالات تحميكم!)و( انتفضواتتمثل في التراكيب التالية:( 
ــيكم !) و(  ــالات تحم ــا الاتص ــإن تكنولوجي ــالف ــال  عقب ــا أفع ــي كله ــربي!) ه ــق الع المشر

تصريحية بقيام الثورة ، فمن شأنها تغيير الحالة القائمة إلى حالة مستجدة ، فيمكن أن تكون 
ــورات الشــعبية في كــل مــن مصرــ(في هــذه التراكيــب هــ  25ي مــن ســاهمت في انــدلاع الث

 فيفري) بالإضافة إلى اليمن وسوريا والبحرين وغيرها. 17جانفي)، وليبيا(في 
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 

 :عناصر معنى الملفوظات  -1
 الترابط النصي:  - أ

 وماجعلـه-دراسـتنا موضـوع–إن من أشكال الترابط النصي في الخطاب الصـحفي 
 ) 14(: مايلي التواصل يحقق ناجحا تبليغيا نصا

 المرجعية: وقد تضمن الخطاب مرجعيات كثيرة هي:  -1
المرجعية الداخلية: كالمرجعية السابقة في قوله (لم يعد بإمكـان الطغـاة والسـفاحين   -  أ

العـرب أن يفعلـوا معكـم مـا كـانوا يفعلونـه قبـل عقـود)، فالضـمير (واو الجماعـة) ضـمير 
 أن يبيـدوامتصل يعود على (الطغاة  والسفاحين)، وفي قوله(كان المستبدون....يستطيعون 

مجرد أسراب من الجـراد) فالأمثلـة كثـيرة  وان شعوبهم كما لو كانالألوف) وقوله الألوف  م
جدا، حيـث يكـاد الـنص لا يخلـو مـن هـذه المرجعيـة الداخليـة، فـإن غيـاب هـذه الأخـيرة 
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خاصة، يفقد الخطاب خاصيته التبليغية، لأنه دونها سيكون مجموعة  جمل غير مترابطة ، لا 
 تؤدي أي معنى.

 (المقامية): سأتناولها فيما بعدد فيما يعرف بالسياق.المرجعية الخارجية - ب
المرجعية الشخصية:وهي مـا ذكـر في الخطـاب مـن ضـمائر سـواء أكانـت هـذه الضـمائر  -ج

 وجودية والتي تميز بين أدوار الكلام كضمير المخاطبين (أنتم) 

 وهي تساعد على ربط أجزاء  النص وتصل بين أقسامه ليظهر متسقا.  

، م، شـعوبهمتصـلة هـي ضـمائر الملكيـة  كـما جـاء  في قولـه (أجهـزتهوهناك ضمائر م
، ها، تأثير هم، أمرها، طريقها، تعامله، أقرباؤه، مواقفه، إنجازه، إنجازاته، له، جرائمهقوات

) ويصدق عليهـا مـا قيـل عـن غيرهـا  مـن الضـمائر ها، ضحيتها، شرورها، مراسليهامكاتب
 المنفصلة السابقة.

 رية: وقد جاءت  في النص بكثرة ويمكن تقسيمها إلى:المرجعية الإشا -د

ــل شيء   - ــه: (فك ــة في قول ــة زماني ــارة ظرفي ــماء إش ــائل  الآنأس ــين وس ــت أع ــع تح يق
 ).الآنببعض صور الرجال.... أن هناك   الآنالاتصال... يحتفظ 

 وقد جاءت (الآن) لتقوم بالربط القبلي في المواضع الثلاثة الأولى.

مـن يسـتطيع أن ينـتفض...) أوهـي  فـإن هنـاكأسماء إشارة ظرفية مكانية في قوله: (  -
 تربط قبليا هذه الجملة بالجملة التي قبلها ( إلى المحاكم والمنظمات) 

 الزعيم)  هذاالمنطقة.... يرتكبها  هذهأسماء إشارة للانتقاء كما في قوله (لاجتياح  -
 المسؤول أو ذاك الزعيم العربي  هذا .... ضدتلك المنطقة أو (هذهأسماء إشارة للبعد  -
) أو للقـرب  مثـل (أيهـا تلـك ، مع ذلك  فقد امتلأت... في هـذه العاصـمة أوذاك أو -

 الأمة العربية). هذه المتململون  في
 المرجعية المقارنة:  -ه
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الطواغيــت...  بعـضوتضـم الإحالـة الدالــة عـلى الكميــة كـما جــاء في قولـه: (كــان 
 ا تربط جزءا لاحقا بجزء سابق كما في الجملة الأولى، الأمن) فهي كله

 فهذا الربط الذي تقوم لفظة(بعض) يساعد على تماسك النص.

والإحالــة الدالــة عــلى الكيفيــة كــما جــاء في قولــه (وإذا كانــت إيــران تعتــبر غايــة في 
ع مع تونس) فهذه الإحالة ربطت ما سـبق بالجملـة اللاحقـة (مـ مقارنةالتسامح والانفتاح 

تونس)، فلو غابت (مقارنة مع) لأصبحنا أمام  مقطع لا يمكن  لنا بأي حال من الأحـوال 
  أكثـرلغياب شرط الـربط وقولـه (وممـا يزيـد مـن فعاليـة الانترنـت أنهـا  "بالنص"أن نصفه 

تحررا من الفضائيات ...) فاسم التفضيل (أكثر) قام بوظيفة اتساقية مفادها تحقيـق التبليـغ 
 ط بين جملتين.من خلال الرب

 : الوصــل -2
الوصل الإضافي: منه ما جاء بحرف الـواو، وهـو كثـير جـدا سـواء أكـان ذلـك بـين 

 كلمتين 

 المتظاهرون)، (وكان المستبدون و أو بين جملتين كما جاء في قوله: (أيها المنتفضون 

 الجو ).والبحر وأجهزتهم الأمنية والقمعية)، (من البر  و

(أو) في مواضع من مثل قوله:( لمن يحمل كـاميرا أو حتـى كما استعمل حرف الربط 
جهاز التسجيل) وقوله (يرتكبها هذا الزعيم أو ذاك)، (في هذه العاصـمة أو تلـك) فهـو في 
هذه التراكيب المختلفة يربط بين شيئين نضعهما محل تخيـير ب( أو) مـن أجـل أن نـربط بـين 

 الأحداث وخاصة في الجملة الثانية.

مــن ربــط بحــرف الفــاء في مثــل قولــه (فمــن المســتحيل...) وقولــه كــذلك مــا ورد 
(فالكل يعرف أن).الوصل العكسي جـاء في موضـعين اثنـين، أولهـما لمـا قـال( فقـد صـمت 

هو يثور  بكل أطيافـه) فهـو يـربط ومـن خلال(لكـن) بـين  ها لكنهالشعب التونسي طويلا 
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عـلى عكـس المتوقـع أصـبح  الأحداث، فقد كان  الشعب التونسي في السابق صـامتا ولكـن
ثــائرا في وجــه الدكتاتوريــة الغشــيمة وثانيهــا لمــا قــال(حتى الــذباب الأزرق لا يســتطيع أن 

فقـد امـتلأت شاشـات التلفزيـون...)  ومع ذلـكيخترق جدار الحجب الإعلامي في تونس 
فبالرغم من صعوبة اختراق الإعلام في تونس إلا أنه تم ذلـك عـلى غـير المتوقـع، وهـذا مـا 

 ينه لنا التركيب(مع ذلك) لما حقق ترابط حدثين ثانيهما لم يكن في الحسبان حدوثه.ب

الوصل السببي:وهو علاقات منطقية كالنتيجة والسبب والشرـط، كـما جـاء في قولـه (لقـد 
شاهد العالم لاول مرة صورة المتظاهرين وبشاعات الأمن مما شـكل إحراجـا كبـيرا للنظـام 

 هي سبب في حدوث الجملة الثانية بأداة الوصل (مما) التـي أدت في إيران)، فالجملة الأولى
هنا دورا في ترابط النص وتماسكه لحصولها، لذا تعتبر عناصر الوصل السببي مـن محققـات 

 الترابط النصي، كما هو مبين في الأمثلة السابقة من خطابنا المدروس.

 منه في هذا الخطاب: )15(التكرار: هناك نوعان -3
 تكرار تام: -1

 تكنولوجيـا الاتصـالات ،موبايـل ،المواقـع الانتفاضـة، المتظـاهرون، منتفضون ، الكلمات:
 الالكترونية وأجهزة الاتصال الحديثة.

فتعدد كل هذه المراجع في ظل وحدة المعنـى الـذي  تحيـل إليـه الأنسـاق المكـررة، يـنم عـن  
لاتصـالات في توحد الحدث المشـكل لموضـوع الخطـاب، والـذي يـؤطره دور تكنولوجيـا ا

وبدايـة عـام  2010انتشار الثورات والانتفاضات الشعبية في الـوطن العـربي في نهايـة عـام 
2011. 

 تكرار جزئي: ومن شواهده مايلي:  -2
(الطغاة  ،الطواغيت وطاغية) ،(تزلزلـون، زلـزال ،مزلـزلا)، (المشـاهدين، شـاهد)     

 يثور، ثوروا، الثوري)...                      (وحوش، لوحشيتهم )، (ثورة، ثورات،
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إن التكرار الجزئي، قد استطاع الانتشار في النص محققـا بـذلك الـترابط بـين أجزائـه 
الظـاهرة مـن جهـة، ومؤكـدا ثوابـت المفــاهيم والأفكـار التـي تكـون عـالم الـنص موضــوع 

 الخطاب من جهة اخرى.

4 

الظاهرة في النص السياسي من خلال اطراد مجموعة مـن المفـردات في  يمكن  تتبع  
ــاهرون،  ــون/ المتظ ــما جــاء في: المنتفض ــترابط المعنــوي ك ــالاجتماع وال ــائي يشيــ ب شــكل ثن

 الطغاة/ السفاحين، القمعية/ الوحشية...

كما تقوم المصاحبة المعجمية من خلال علاقات التضاد (التعارض) كما يلي: جـنح   
وضح النهار، من البر والبحر، في الماضي/ الآن ...وهو ليس تضادا صريحا وإنـما الظلام/ 

من خلال السـياق نجـده، وقـد أفـادت صـورة التضـاد هـذه في إبـراز صـورتين عـلى طـرفي 
 نقيض، وهو من شأنه أن يظهر أنساق الخطاب لأنه يبين تمايز الأحداث.

   "اصر من نفس القسم العامعن"وتقوم المصاحبة المعجمية أيضا من خلال علاقة   
في قوله كاميرا/ جهاز تسـجيل، الكـاميرا/ الموبايـل، الانترنـت/ الفضـائيات، فهـي كلهـا   

عناصر من اسم عام وهـو تكنولوجيـا الاتصـالات، وهـذا مـا يبـين اتسـاق الـنص، لأنـه لم 
 يخرج عن  موضوع الخطاب، وهو تبيان دور وسائل الاتصال في قيام الثورات الشعبية.

 الجزء إذ -وفي قوله: المواقع الالكترونية/ يوتيب، هنا يبين علاقة من نوع الكل   
 لا يشكل اليوتيب إلا جزءا من مواقع الكترونية شتى. 

-ب 

ــن    ــة م ــداخل مجموع ــل ت ــاب الســياسي، بفض ــذا الخط ــق الانســجام في ه لقــد تحق
تحقيق التكامـل والتنـاغم العلاقات الدلالية عملت مجتمعة على حبك مضامين الخطاب، و

 بينها وهي:
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1-  
سأتدرج في رصد هذه العلاقة وفق نمو الخطاب، وأول ما يمكن البدء به هو قولـه: 
(يا بخت الانتفاضات الشعبية العربية الجديدة!) فهذه الجملة تكـاد تكـون لوحـدها مركـز 

 الثقل معنويا

إذ ما تلاها هو تفصيل لها في قوله:(كم أنـتم محظوظـون أيهـا المنتفضـون) و(وإنكـم  
تعيشون في عصر تكنولوجيا الاتصالات الحديثة) ويأتي تفصـيلها  أيضـا متفرقـا في مقـاطع 
الخطاب، وهذا في حد ذاته يبرز العلاقة الوثيقة بين المقاطع التي يتشـكل بهـا الخطـاب كلـه 

تكنولوجيـا الاتصـالات سـيفا مسـلطا عـلى الأنظمـة)، وفي عبـارة  مثل: قوله:( لقد غـدت
أخرى تبين الإجمال قوله(ما أسهل الثورات الشعبية في هذا العصر) وتفصيلها هو فـيما ورد 

 بعدها 
مـن عبـارات كقولـه:(فكل شيء الآن يقـع تحــت أعـين وسـائل الاتصـال...) وقولـه ( مــن 

 الصعب 
 ).أن يخلو بيت من هاتف جوال (موبايل

 فالصحفي ينتقل من فكرته العامة وهي سهولة الثورات الشعبية في وقتنا الحالي   
إلى تفصيل هذه السهولة التي تكمن في توفر وسائل الاتصال الحديثة مـن كـاميرات 
وجوال، التي تلعب دور وسائل فاضحة لجرائم السلطات البشعة. في قوله:(وقـد شـاهدنا 

 قوات الأمن الكويتية والأردنية...)..كيف قامت الكاميرات بفضح همجية 
2-  

مبدئيا يمكن أن نعتبر عنوان المقال ورد بصيغة العمـوم، وبقيـة الـنص تخصـيص لـه 
فالعنوان جاء كالتالي: (انتفضوا ... تكنولوجيا الاتصالات تحمـيكم!) ويمكـن أن نقسـمه 

ــالات ــا الاتص ــو) و (تكنولوجي ــاب  قســمين مركزيين:(انتفض ــالي، فالخط ــيكم!) وبالت تحم
سيكون موزعا بين هذين المركزين اللذين يلتقيان في نهاية الأمر ليشكلا صـورة كليـة، لأن 

 العنوان وسيلة تعبيرية باختصار كبير عن الموضوع، إذن فالعنوان عموم وتخصيصه هو: 

 إنكم تعيشون في عصر تكنولوجيا الاتصالات. -



–  

 

                                                                                      )2016( 399 

 إن الزمن الأول قد تحول -
 دت تكنولوجيا الاتصالات سيفا مسلطا على الأنظمة الدمويةلقد غ -
 وعونا عظيما للشعوب التواقة إلى التحرر والانتفاض -

ــنص  ــة في ال ــوص) المنتشر ــوم/ خص ــيل وعم ــال/ تفص ــات (إجم ــذه العلاق إذن ه
 استطاعت 

 أن تمارس وظيفة التماسك الدلالي بنجاح، ودون ظهور وسائل شكلية تعتمد عليها 

الـذي -تستهدف تحقيق درجـة مـن التواصـل، خصوصـا وأن الـنص  في ذلك، فهي
 تبليغي بالدرجة الأولى. -بين أيدينا

2 

يمكن أن نكتشف من خلال هـذا الخطـاب السـياسي طـريقتين مـن طـرق الـتلفظ   
 لتعيين الأشخاص جعلتنا نحددهم عن طريق الخطاطة التالية:

 الأشخاص                     

 

 الأشخاص المشاركون في التخاطب      لأشخاص الخارجون عن علاقة 

 التخاطب هو (القائد)                 

 هو (الشعب التونسي)

 المتكلم             المخاطَب(المتظاهرون                                    

 ضون) (أنتم)(أخبرني، أسلفت)                والمنتف                           
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إذن يتضح من تـداخل مختلـف علامـات الشـخص في هـذا الخطـاب، تشـكل نقطـة 
، إذ توضع الكلمة كعنصر مشترك بحيث تمتلك )16( "مانغونو "القوة التخاطبية كما يسميها 

قــوة أدائيــة فــيما تؤديــه، ومــا يعــبر عنــه الكــلام وبــذلك تأكيــد كــلام مشــترك، كــلام حــول 
ية الجديدة التي قامت بتكاتف الأيدي وصـبر الجميـع ، لتحقيـق الانتفاضات الشعبية العرب

 النصر.

3-  
فهـي كلهـا أحكـام تبـين رأيـه إزاء  لقد تعددت الأحكام في الخطاب بـين إثباتيـة وتقديريـة،

ــورات بتمنيــه  ــن الث ــه م ــد موقف ــو يؤي ــة)، وه ــعبية العربي ــه(الثورات الش ــوع خطاب موض
 قال:(وعقبال المشرق العربي!).لاندلاعها حتى في المشرق حينما 

ـب   بصراحة  رأيهاستعمل تراكيب توضح  ِ كبيرة فهـذه الأحكـام تبـين ذاتيـة المخاط
 وإيديولوجيته السياسية، فكلماته تعتبر صدى لكل مواطن عربي منزوع اللسان.

4 

يكتسب زمن الحاضر أهمية عظمى لأنـه يجعـل الخطـاب أكثـر شرعيـة، فالخطـاب   
سي يواكب أحداث الانتفاضات الشـعبية العربيـة الجديـدة، كحـدث سـياسي جديـد، السيا

ــوم  ــير، لأن المقــال كتــب في ي ــر، لا غ ــورة الجزائ ــورة تــونس، وث ــا ث ويقصــد الصــحفي هن
 ، وهو تاريخ لم تندلع فيه بعد  الثورات  في البلدان العربية الأخرى. 12/01/2011

 التاريخ، أي قبل ظهور الثـورات أيـن أما المظاهر الأخرى فتجسدت في الرجوع إلى
كان الطغاة العرب يبيدون الألوف من شعوبهم، أو ما يعـرف بعهـد المجـازر الجماعيـة، ثـم 

 الرؤية المستقبلية المتمثلة في انتظار قيام الثورات حتى في المشرق العربي.

والحدث الذي يتحدث عنه صاحب المقال لا يحدد ضـمن الـزمن التـاريخي، ولكـن 
، وهــو  زمــن الحــاضر، أمــا "فيصــل القاســم "ضــمن زمــن الحــديث انطلاقــا مــن خطــاب 

الزمنان الماضي والمستقبل فمتعلقان به، فكلـما اسـتعمل الصـحفي الصـيغة النحويـة الدالـة 
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ستقبل) كان هدفه جعل الحـدث متزامنـا لحـال على الحاضر(وما أكثرها مقارنة بالماضي والم
الخطــاب، مثــل قولــه: (الــذين تزلزلــون الأرض تحــت أقــدام الطغــاة)  ممــا شــكل إحراجــا 

 كبيرا)(إلا أن الشباب التونسي اخترق نظام الحجب والقمع)، (وأظهر للبشرية....) 

5  

إحدى صـفحات مادام شكل الخطاب جاء في مقال صحفي مكتوب، ومنشور على 
جريدة الشروق اليومية الجزائرية، فيمكن تحديد مكان الخطاب على أنـه لموقـع الالكـتروني 

) ، الصـفحة الرئيســية، أقـلام الشرــوق، قســم Echourouk-online.comلجريـدة الشرــوق(
 ."فيصل القاسم "أقلام الخميس القسم الخاص بالدكتور

المكانيــة الــواردة في الخطــاب إلى  أمــا مــن منظــور علــم التراكيــب، فتتنــوع المــبهمات
 قسمين:

: وهي مصاحبة لإشارات المتحدث وهي غير حقيقية لأنه خطـاب )17(أسماء الإشارة
مكتوب فلا يمكننا تحديد وضعية الأشياء، فالحديث يـدور حـول أشـياء مجـردة، لا يمكـن 

نموقعهـا في تحديد وضعيتها وهي مجسدة في الواقع ولا وجود للشخصيات الخطابيـة حتـى 
 .وضعية تتضح المبهمات الإشارية والظرفية 

iii
 

1  
، إعلامـي سـوري عـالمي شـهير "فيصـل القاسـم"كاتب هذا الخطاب هـو الـدكتور 

 الإنجليزي، وينشط في إجراءات الحوارات السياسية. يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب

بــالرغم مــن محاولتــه الدائمــة للظهــور بمظهــر الحيــادي،   "فيصــل القاســم "يبــدو  
متحيزا في  كثير من الأحيان بقصد وبغير قصد، وهو يتمتع بهامش  حرية كبـير مـن خـلال 
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يـة وتحيـزه الواضـح ضـد عمله في قناة الجزيرة القطريـة، ولا يخفـي ميولـه القوميـة والعروب
أصدقاء إسرائيل وضد فساد الأنظمة العربيـة وقمعهـا ضـد شـعوبها    (وهـذا مـا يظهـر في 

 الخطاب المختار).

ومن خلال سرد سيرته الذاتيـة، نجـد أن الخطيـب يتـوفر عـلى الضرـورات الأربعـة 
للحديث وهـي المعرفـة بالموضـوع ( كيـف لا وهـو صـحفي  سـياسي  شـهير)، الإخـلاص 

و في كتابته وخاصة وأنه عربي غيور على وطنه)، الحماس( يبدو في أسـلوبه السـياسي)، (يبد
 .الممارسة( مشواره العملي يشهد على ذلك)

قدرة تواصلية (لغوية وتداولية)؛ لغوية تمثلـت  "فيصل القاسم"ولقد توفرت لدى 
تواصـلية في قدرته عـلى تكـوين جمـل صـحيحة لغويا(صـوتيا، صرفيـا، تركيبيـا، دلاليـا)، و

تمثلت في قدرته المنطقيـة كقدرتـه عـلى المقارنـة، والاسـتنتاج، وقدرتـه المعرفيـة: وتتمثـل في 
إحاطتــه بالحــدث الســياسي بكــل جوانبــه، ومعرفــة كــل صــغيرة وكبــيرة فيــه. أمــا القــدرة 
الاجتماعية فتمثلت في قدرته على الخوض في أدوار اجتماعية تجاه الآخـرين، إذ تمثـل كلماتـه 

 عربي منزوع اللسان. صدى لكل

أمـا عـن الوســائل اللغويـة التــي اسـتعملها المــتكلم لتقويـة قــوة المنطـوق الإنجازيــة 
فتنوعت بين صوتية (من حيث هي محددات صوتية سياقية مهمة لأنهـا تفسرـ المعنـى الـذي 

 يريد المتكلم إيصاله للمخاطَبين .

2  

ب خطابه المكتوب، أن المتلقين هم يتضح من تنبيهات النداء التي استهل به ِ ا المخاط
المنتفضون والمتظاهرون العرب، ويقصد بهـم الشـعب الإيـراني الـذي اسـتطاع الوقـوف في 
وجه حكم بلاده المتشدد، والشعب  التونسي الذي خرق نظام الحجـب والقمـع الإعلامـي 

ديسـمبر  18يخ بأحداث انتفاضة سيدي بوزيد وبقيـة الولايـات التونسـية (ابتـداء مـن تـار
 م).2010
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ويتسع المتلقي المتصور إضافة إلى الحقيقي الذي ذكـر قبـل حـين، ليشـمل الشـعوب 
 العربية في بلدان المشرق العربي.

ولأن المتلقين ليسوا كلهم على درجة واحدة من الاقتناع، فيمكن اعتبار أن المتلقـين 
ليسوا متجانسين؛ فمنهم من يسهل إقناعه، ومنهم من لا يعير اهتماما لما في الرسـالة ( مجـرد 
قارئ متصفح للجريدة)، ومنهم من يرفض كل سلوكات الباث اللغوية. عـلى أن أكثـرهم 

وما يفسر ذلك هو ما توالى من ثورات أخـرى في بقيـة أنحـاء الـوطن  كان من النوع الأول؛
على أنه مفجر الثـورات، وأخـص  "فيصل القاسم"العربي (مصر ليبيا،...) فمنهم من اتهم 

اقبضـوا فـورا عـلى "في مقـال سـياسي لـه بعنـوان:  "نضال نعيسة"بالذكر الكاتب السوري 
 . ) Arabtime .com موقع (نشره على"فيصل القاسم مفجر الثورات والشوارع 

3 

   
العصر الـذي يعيشـه الشـعب العـربي في  يفيد السياق الاجتماعي التعرف على راهنية

مختلف بلدانه العربية، كما كـان احتجـاج المتظـاهرين عـلى انتشـار البطالـة، وارتفـاع أسـعار 
ولايـة "الفساد وسوء الظروف المعيشية، حيث بدأت في تونس بالضبط في  ،الغذائيةالسلع 

متجـولا، عـلى شـاب جـامعي يعمـل بائعـا  "محمد البـوعزيزي"بعدما أقدم  "سيدي بوزيد
الانتحار احتجاجا على مصـادرة عربتـه التـي يسـتخدمها لبيـع الخضرـ والفواكـه. فامتـدت 
احتجاجات الشعب التونسي إلى مدن أخرى مـن تـونس وتحولـت المظـاهرات التـي بـدأت 

إلى سلســلة مــن أعــمال العنــف والاعتقــالات مــن جانــب الشرــطة  2010ديســمبر  18في 
رين، وفي الأخـير أجـبر الـرئيس زيـن العابـدين بـن عـلي عـلى والجيش التونسي تجاه المتظاه

 الهروب.

ويحــاول الــنص الخطــابي وصــف مظــاهر الاضــطهاد والإبــادة الجماعيــة قبــل عصرــ 
الثورات الجديدة، ويحاول الصحفي من خلال خطابه الـدعوة إلى المزيـد مـن الانتفاضـات 

ور وسائل الاتصـالات الحديثـة الشعبية للتحرر من السيطرة السلطوية الغشيمة، كما يبين د
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في مساعدة انتشار الثورات عبر الولايات والمدن ويشجع عليها وهذه أهـم قيمـة اجتماعيـة 
 تبرز في النص.

 

تقـوم مــؤشرات مقاليـة عــدة في هــذا الخطـاب بوظيفــة وصـف نفســية الصــحفي،   
على إظهـار الفـرح (طـوبى، المتأثرة بأحداث الثورات، من خلال تأشيره بملفوظات معينة 

يا بخت) فهو سعيد بقيام الثورات الشعبية، وأخرى لإظهار القـوة في قولـه (تزلزلون)لقـد 
مدعوما بالحجة و الدليل على ما قاله، ومن ذلـك قولـه (كـم  "فيصل القاسم" جاء خطاب

ل أنتم محظوظون أيها المنتفضون... إنكم تعيشون في عصر تكنولوجيا الاتصالات) وبالفعـ
هذا هو الواقع المعاش الآن؛ والذي استعمله كدليل ليقنع المتلقي بصـحة كلامـه، وكـذلك 

 ما سرده من حقائق سياسية 

عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حيث سرد الحقيقـة بأمانـة ودون مغالطـة (التـي 
ـــذ ـــي واعت ـــان التكريت ـــاؤه كطوب ـــى أقرب ـــا حت ـــعب اعـــترف به ـــة للش ـــا في المحكم ر عنه

).الصحفي أعطى معلومات شاملة وعامة، فلم يعتمد على تزويد المتلقي بمعارف العراقي
 لم يسبق له معرفتها من قبل، فكل جار في الواقع.

 وفي خاتمة هذا المقال يمكن أن تسجل النتائج التالية:

انتفضـوا...  "بعنـوان "فيصل القاسـم"لقد أظهرت الدارسات التطبيقية لخطاب 
أن هـذا النـوع مـن الخطابـات الصـحفية السياسـية هـو  "! مـيكمتكنولوجيا الاتصالات تح

 الأكثر تماشيا مع طبيعة المنهج التداولي، وهذا ما تظهره النتائج التالية:

لقد توخي النص الذي بين أيدينا أكثر الأساليب فعالية من أجل ضبط بؤرة الانتبـاه  -
 والإبقاء على الاهتمام والتأثير، ويظهر من خلال:

  مختلف التقنيات التي انبثقت مـن وسـائل التشـكيل الصـوتي والمعجمـي استغلال
 والخطابي كاستراتجيات فعالة لأجل تقوية قوة المنطوق الإنجازية.
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  لقد كانت الاستعانة بالأساليب البلاغية والبيانية كالتشـبيه والاسـتعارة والكنايـة
ة وتشـير إلى وذلك لوقعها الفعـال في العقـل والقلـب لمـا تحملـه مـن معـاني ضـمني

معان نفسـية لـدى المـتكلم تظهـر مـدى اهتمامـه بقضـايا الـوطن العـربي، وفي هـذا 
 استدراج للسامعين بالنظر بالدلالة.

اعتمد الصحفي وجوها حجاجيـة عـدة في مقالـة، ولعـل أكثـر مـا أثـار الانتبـاه هـو   -
م الأساليب المختلفـة في توظيفـه الألفـاظ، وبـما يضـفي عليهـا مـن الـدلالات، قـد تـ

توظيفها من أجل تدعيم البعد الحجاجي لمقاله، كـالتكرار واسـتعمال أدوات الـربط، 
وتوظيف بعض الصور البيانية وهذا ما يجعل التفاعل مسـتمرا بـين طـرفي الخطـاب، 

 مع كل الحجج التي يقدمه الصحفي سواء أكانت عقلية أم عاطفية.
ام)، سمح للصحفي من إن ما تضمنه التلفظ من آليات (ضمائر، زمان، مكان وأحك -

ــة للصــحفي،  ــة ناجحــة ولاســيما مــا تعلــق بالاســتراتجيات التخاطبي ــق ملفوظي تحقي
 بتوظيفه  الافتراضات المسبقة والأقوال المضمرة.

ــحفي  - ــاب الص ــلام في خط ــال الك ــاءت أفع ــد ج ــم  "لق ــل القاس ــة في  "فيص متنوع
والتزاميـة وتعبيريـة، استخداماته للأفعـال الكلاميـة بـين إيقاعيـة وطلبيـة وإخباريـة 

بعـد ثـورة تـونس  -وهذا ما جعلها تنشئ أفعالا تأثيريـة، ومـا تتـالي قيـام الثـورات، 
 في مختلف أنحاء الوطن العربي إلا دليل واقعي ملموس على ذلك. -الجديدة

وفي الأخــير ينبغــي القــول إن مثــل هــذه الخطابــات تحمــل مواقــف وتعــدل ســلوكات 
 رى، لذا ينبغي أن يعود لها تأثير على المتلقين.وتدعو إلى أوامر وتنهى عن أخ

 نص المقال: انتفضوا تكنولوجيا الاتصالات تحميكم !

ــون  ــا المنتفض ــون أيه ــتم محظوظ ــم أن ــدة! ك ــة الجدي ــعبية العربي ــات الش ــت الانتفاض ــا بخ ي
عصرـ  والمتظاهرون الجدد الـذين تزلزلـون الأرض تحـت أقـدام الطغـاة. إنكـم تعيشـون في

  .تكنولوجيا الاتصالات
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  لم يعد بإمكان الطغاة والسفاحين العرب أن يفعلوا معكـم مـا كـانوا يفعلونـه قبـل
عقود، فقبل عصر السموات المفتوحة التي وفرتها ثورة الاتصـالات المباركـة كـان 
المستبدون وأجهزتهم الأمنية والقمعية الوحشية يستطيعون أن يبيدوا الألوف من 

لو كانوا مجرد أسراب من الذباب. لم يعد بإمكان أي طاغيـة أن يـدفع شعوبهم كما 
بقواته المسلحة لاجتيـاح هـذه المنطقـة أو تلـك ويسـويها بـالأرض. لقـد ولىّ عهـد 

 المجازر الجماعية إلى غير رجعة. فطوبى للثورات الجديدة!
  بالأمس القريب كان بعض الطواغيت يفعل الأفاعيل تحت جـنح الظـلام وحتـى

ضح النهار دون أن يعلم بجرائمه أحد. فالبلاد مقفلة تماماً من كـل الجهـات، في و
من البر والبحر والجو. والإعلام المحـلي لـه مهمـة واحـدة لا شريـك لهـا: التغنـي 
بأمجـاد القائــد وإنجازاتـه التاريخيــة، علــماً أن إنجـازه الوحيــد الملمـوس هــو القتــل 

ا أو حتـى جهـاز تسـجيل في ذلـك والتدمير. والويل كـل الويـل لمـن يحمـل كـامير
الزمن الغابر. أما الإعلام العالمي، فمن المستحيل أن يستطيع الوصـول إلى أمـاكن 

 المجازر التي كان يرتكبها هذا الزعيم العربي أو ذاك.
  وحتى لو حاول بعض الشهود الحديث عما شاهدوه، فلن يؤخذ ذلك عـلى محمـل

ناهيــك عــن أن الشــهود لا يســتطيعون  الجــد، لأنــه يبقــى في إطــار القيــل والقــال.
الوصول إلى جمهور واسع. لهذا السبب استطاع بعـض الـزعماء سـفك أطنـان مـن 
الدماء دون أن أي عقاب يُذكر، باستثناء الرئيس العراقي الراحل صـدام حسـين. 
وليت العقاب كان فعلاً على جرائم ارتكبها بحق الشعب العراقي. فالكل يعـرف 

مواقفه السياسية من أميركا وإسرائيل أكثـر منـه عقابـاً لـه  أن الرجل ذهب ضحية
على جرائمه التـي اعـترف بـه حتـى أقربـاؤه كوطبـان التكريتـي، واعتـذر عنهـا في 

 المحكمة للشعب العراقي.
  ًأما الآن فإن الزمن الأول تحول. لقد غدت تكنولوجيا الاتصـالات سـيفاً مسـلطا

لشعوب التواقـة إلى التحـرر والانتفـاض. مـا على الأنظمة الدمويةً، وعوناً عظيماً ل
أسهل الثورات الشعبية في هذا العصرـ المفتـوح، فكـل شيء الآن يقـع تحـت أعـين 
وسائل الاتصال التي قلما يخلو بيت منها حتى في عالمنا العربي. من الصـعب جـداً 
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أن يخلو منزل من هاتف جوال (موبايـل)، فحتـى المعـدمون يقترضـون ويـوفرون 
ا جهازاً. وهذا الجهـاز يحتـوي عـلى سـلاح إعلامـي فريـد مـن نوعـه في كي يشترو

التاريخ. إنه الكاميرا التي تسـتطيع أن تصـور أي شيء بسرـعة الـبرق، إلى حـد أن 
الموبايل جعل من كل شخص يحمله مراسلاً أو صحافياً من نوع ما. فبإمكـان أي 

المتظـاهرين في أي إنسان يحمل هذا الجهاز أن يصـور أجهـزة الأمـن والمنتفضـين و
معركة بين الجانبين. وفيما كانت قوات الأمن تتصرف في الماضي كوحوش كـاسرة 
متسلحة بغيـاب الكـاميرات، أصـبحت الآن مكشـوفة تمامـاً. وقـد شـاهدنا كيـف 
قامت الكاميرات بفضح همجية قوات الأمن الكويتيـة والأردنيـة في تعـاملهما مـع 

ناهيك عـن أن الـبعض يحـتفظ الآن بـبعض أعضاء البرلمان ومشجعي كرة القدم. 
صــور رجــال الأمــن العــرب التــي ســتجد طريقهــا عــاجلاً أم آجــلاً إلى المحــاكم 
والمنظمات الدولية كما أخبرني البعض. فإذا كانت الحكومات العربية تحمي كلاب 
صيدها من الملاحقة، كما يقول حقوقي عربي، فـإن هنـاك مـن يسـتطيع أن يقـتص 

لو طال الزمن. عـلى الأقـل بـات السـفاحون العـرب يخشـون أن منها لاحقاً حتى 
يفتضح أمرهم. وهذا من شأنه أن يردعهم ويضع حداً لوحشـيتهم. وممـا يزيـد في 
محنة هؤلاء القتلة أن بإمكان الناس العـاديين الآن أن يرفعـوا دعـاوى إلى المحـاكم 

 الدولية وحتى الأميركية بشكل شخصي ضد هذا المسؤول أو ذاك.
 ا يــدعم أصــحاب الهواتــف المحمولـــة أن هنــاك الآن العديــد مــن المواقـــع وممــ

وغيره، وهي مواقع تستقبل فوراً اللقطات التـي  "يوتيوب"الالكترونية العالمية كـ
صورها الناس لتصبح في متناول مئات الملايين من المشاهدين خـلال ثـوان. وقـد 

ــلطا ــاً للس ــة كابوس ــع الالكتروني ــكلت المواق ــف ش ــا كي ــد لاحظن ــة بع ت الإيراني
الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ورغم حجبها إلا أن الشـباب الإيـراني اسـتطاع أن 
يخترق الحجب، ويصل إلى العالم بالصور والتقارير الحية. لقـد شـاهد العـالم لأول 
مرة صور المتظاهرين وبشاعات أجهزة الأمن، مما شكل إحراجاً كبـيراً للنظـام في 

 إيران.
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 ان تُعتــبر غايــة في التســامح والانفتــاح مقارنــة مــع تــونس، إلا أن وإذا كانــت إيــر
الشباب التونسيـ اخـترق نظـام الحجـب والقمـع الإعلامـي الـذي لا مثيـل لـه في 
العالم، وأظهر للبشرية أحداث انتفاضة سيدي أبو زيد وبقية الولايـات التونسـية. 

ــدار ــترق ج ــتطيع أن يخ ــذباب الأزرق لا يس ــى ال ــروف أن حت ــب  فمــن المع الحج
الإعلامي في تونس، مع ذلك فقد امتلأت شاشات التلفزيـون التـي تحـترم نفسـها 
بصور الانتفاضة التونسية التي صورها أناس عاديون وبثوها عـلى بعـض المواقـع 
الالكترونية. لقد كانت انتفاضة تونس بحاجة لجهاز موبايل واحد فقـط ليخـترق 

لاتصال الحديثة، لما سمع أحد بزلزال جدار المنع التونسي الرهيب. ولولا أجهزة ا
تونس الشعبي، فقد صمت الشعب التونسي طويلاً، لكنه ها هو يثور بكل أطيافه 
في وجه واحدة من أعتى الديكتاتوريات عبر التاريخ مزلزلاً الأرض تحـت أقـدام 
أجهــزة القمــع التونســية المشــهورة عربيــاً وعالميــاً بوحشــيتها وانتهاكاتهــا الرهيبــة 

 حقوق الإنسان. لأبسط
  ــى الفضــائيات في تأثيرهــا الثــوري، فلــولا لقــد تجــاوزت الشــبكة العنكبوتيــة حت

الانترنت لما اسـتطاعت الفضـائيات تغطيـة الأحـداث التونسـية والجزائريـة. وممـا 
يزيــد مــن فعاليــة الانترنــت أنهــا أكثــر تحــرراً مــن الفضــائيات، فبيــنما للفضــائيات 

تلـك وأمامهـا الكثـير مـن الخطـوط الحمـراء  مكاتب معروفة في هذه العاصـمة أو
التي لا تستطيع تجاوزها وإلا تم إغلاق مكاتبها وطـرد مراسـليها، فـإن لا أمـاكن 
معروفة لمراسلي الانترنت، فالمعلومات تتدفق إلى العالم دون أن يسـتطيع أي نظـام 
طاغ أن يضبطها أو يشـلها. ومـن المضـحك أن النظـام التونسيـ هـو أول نظـام في 

عالم ينشأ وزارة للانترنت كي ينجـو مـن شرورهـا، فـإذ بـه يقـع ضـحيتها، فكـما ال
أسلفت، لولا الانترنت لمـا أخـذت الثـورة التونسـية الحاليـة هـذا الاهـتمام والبعـد 
العالمي العظيم. ولولا الانترنت لما شاهد أو سمع أحـد بمجـازر النظـام التونسيـ 

 بحق المنتفضين في عموم البلاد.
 ضين في الجزء المغاربي! وعقبال المشرق العربي!طوبى للمنتف 
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  ....أيها المتململون في هذه الأمة العربية الفاسـدة ذات الرسـالة الكاسـدة: ثـوروا
 فإن تكنولوجيا الاتصالات تحميكم!  
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